
 القاهــرة – ابتعـــد الفنـــان المصري – 
البريطانـــي أميـــر المصري عن الســـينما 
العربيـــة منـــذ أن شـــارك ببطولـــة فيلـــم 
”الثلاثة يشـــتغلونها“ مع الفنانة ياسمين 
عبدالعزيز فـــي العام 2010 ليشـــقّ طريقه 
نحـــو العالميـــة، وحضر بقوة فـــي أعمال 
ضخمة خلال الســـبع ســـنوات الماضية، 
وقدّم نفســـه إلـــى الجمهـــور الأميركي من 
خلال فيلم ”المحـــارب العربي“، وهو أول 
فيلـــم روائي طويـــل من إنتـــاج أميركي – 

سعودي.

مشاعر متضاربة

قال الفنــــان المصري في حــــواره مع 
”العرب“، إنه تردّد في قبول تجســــيد قصة 
اللاجئين فــــي الفيلم البريطانــــي ”التيه“ 
الــــذي ينافس ضمــــن برنامج المســــابقة 
الدوليــــة لمهرجــــان القاهرة الســــينمائي 
في دورتــــه الثانية والأربعيــــن، لأن هناك 
نظــــرة أوروبيــــة تركّز على دور الشــــباب 
بالمجتمعات الغربية في إنقاذ المهاجرين 
من الــــدول العربية، مــــن دون الغوص في 
تفاصيــــل آلامهــــم فــــي رحلــــة الهجرة من 
بلدانهــــم، وأن الكثير مــــن الأفلام حاولت 
اللعــــب علــــى وتر أنهــــم يعيشــــون حياة 
طبيعية في بلدان اللجوء وهو أمر يتنافى 

مع الواقع.

ولفت إلى أن مدير أعماله أقنعه بالعمل 
في الفيلم، إلى جانب مخرجه بن شـــاروك 
والذي أولى اهتماما بمشـــاعر المواطنين 
الذين أُجبروا على ترك أوطانهم الأصلية، 
ووجـــد أنـــه أمام قصـــة تجعل المشـــاهد 
يضحـــك ويبكي فـــي الوقت ذاتـــه، كما أن 
الاهتمـــام بتفاصيل الحياة اليومية لهؤلاء 
المهاجريـــن دفعه لأن يقدّم شـــخصية عمر 
الـــذي ارتبط ببلـــده الجميـــل، بالرغم من 
اتخـــاذه قـــرار الهجرة ليظـــل حاضرا في 

جميع قراراته المستقبلية.

واســـتطاع المصـــري أن يقنع مخرج 
العمـــل الذي بحـــث عن تقديـــم ممثل لديه 
موهبـــة وإدراك بطبيعـــة اللاجئيـــن وما 
يتأثـــرّون بـــه مـــن مشـــاعر متضاربة بعد 
مغادرة بلدانهـــم، قائلا ”بحث المخرج بن 
شـــاروك عن وجه يتناســـب مع الشخصية 
ومنذ بدايـــة الأمر كان تركيزه على اختيار 
شـــخص موهوب، وليس نجمـــا كبيرا كي 
تكون لديـــه الرغبـــة في تقديـــم أفضل ما 

بداخله“.
البريطاني  وقدّم الفنـــان المصـــري – 
شخصية عمر، وهو شاب سوري الجنسية 
عالـــق في جزيرة اســـكتلندية نائية، يحب 
العـــزف مثلمـــا يحـــب ســـوريا، وينتظـــر 
مصيـــر طلـــب اللجـــوء الذي يحيـــل بينه 
وبين مستقبل شـــاق وماض معقد وثقيل، 
ويكشف خبايا نفسية وتفاصيل شخصية 
أصعـــب بكثيـــر مـــن البحـــث عـــن المأكل 
والمشـــرب، ليخرج المشـــاهد في النهاية 
بصـــورة ذهنية متكاملة حـــول احتياجات 

ورغبات اللاجئين في غربتهم.
وشـــارك فيلـــم Limbo أو ”التيه“ لأول 
مرة فـــي مهرجان تورنتو، وعـــدّ أحد أبرز 
كان  لمهرجـــان  الرســـمية  الاختيـــارات 
الســـينمائي، كما حاز أيضـــا على جائزة 
لجنـــة تحكيم الشـــباب من مهرجان ســـان 

سباستيان السينمائي الدولي.
ويعتبـــر أميـــر المصري أن تجســـيد 
شـــخصية عمر مـــن أصعـــب الأدوار التي 
قدّمهـــا منـــذ بدايتـــه الفنية، واســـتغرق 
منه تحضيرا لمدة شـــهرين، بســـبب تعلم 
اللهجـــة الســـورية وإتقانها، إلـــى جانب 
خـــوض تدريبـــات خاصة للعـــزف بالعود 
مـــع الموســـيقار العراقـــي خيـــام اللامي 
أســـبوعيا، إضافة إلـــى الجو البـــارد في 
الجزيرة النائية، مشدّدا على أن حبه للدور 
ســـاعده على تخطي الكثير من الصعوبات 
التـــي واجهته خلال التحضيـــر للفيلم أو 

على مدار فترة التصوير.
وتابـــع ”كنت أبحث عـــن الوصول إلى 
نفـــس الشـــعور الـــذي يمتلـــك اللاجئين، 
ولـــديّ يقيـــن بأننـــي مهما تعايشـــت مع 
نفس الظروف المحيطة بهم لن أســـتطيع 
الوصـــول إلى نفـــس شـــعورهم الحقيقي 
نحو مـــا يحدث حولهم، وعقدت جلســـات 
عمـــل مطولة مع بعـــض اللاجئين مرة كل 
أســـبوع، وكانت أهم من أي مرجع، خاصة 
وأن مصريتـــي وعروبتي منحتاهم المزيد 
مـــن الثقة فـــي التحدّث معـــي بصراحة“.
ولـــم تنحصـــر الصعوبات التـــي واجهت 

الممثل المصري في التحضير للشخصية 
فقـــط، فقد أشـــار إلـــى أن اختيـــار أماكن 
التصويـــر في إحـــدى الجـــزر النائية في 
اســـكتلندا والتي لا توجد بهـــا إنترنت أو 
شـــبكة محمول، جعله يمـــرّ بتجربة فريدة 
من نوعها، إذ أنه تواجد لفترات طويلة في 
جزيرة على بعد 40 كـــم ولا يتجاوز تعداد 
سكانها الخمسة آلاف نسمة، ليصبح أول 
فيلـــم روائي طويل يتـــم تصويره في هذه 

الجزيرة التي كان الوصول لها صعبا.

خطوات فنية ثابتة

كشـــف المصري عن تفاصيل وصوله 
إلـــى الجزيرة النائيـــة، قائلا ”لـــم يتمكّن 
فريق العمل مـــن الانتقال دفعة واحدة إلى 
الجزيـــرة بســـبب صغر حجـــم الطائرات، 
كما لم تكن فكرة الســـفن والعبارات جيدة 
بســـبب ارتفاع منســـوب الميـــاه، وعندما 
انتقلنـــا من لندن لـــم تتمكـــن الطائرة من 
الهبوط بســـبب ســـوء الأحـــوال الجوية، 
وظلـــت عالقة في الجو إلـــى أن عادت إلى 
مدينة غلاســـكو الاســـكتلندية، واستغرق 
الأمـــر 24 ســـاعة للوصول إلـــى الجزيرة، 
وظـــل حوالي ثمانين شـــخصا مـــن فريق 
العمـــل تحت الأمطار والبـــرد لمدة ثماني 
ساعات متواصلة، إلى أن طلب منهم سكان 

الجزيرة التصوير داخل منازلهم“.
وحظي أداء أميـــر المصري في الفيلم 
بإشـــادات عديدة من نقاد عـــرب وأجانب 

واعتبـــروا أنه نقـــل طبقات مـــن الصدمة 
القابعـــة خلف شـــخصيته عمـــر، ليخرج 
الفيلم متوازنا بين المرح والغضب بفضل 
الأداء التمثيلي القوي والحضور العاطفي 
الهـــادئ الـــذي عبّر من خلاله عن مشـــاعر 
الكثير من الشـــباب العـــرب الذين يكتوون 

بنيران السياسة والحروب.
ودفع نجـــاح الفنان الشـــاب أكاديمية 
الســـينما  لفنـــون  البريطانيـــة  ”بافتـــا“ 
والتلفزيـــون لترشـــيحه عـــن قائمة الجيل 
الجديـــد للمواهب الصاعدة للعـــام 2020، 
ليصبح أول نجم من أصول مصرية ينضم 
إلـــى هـــذه القائمـــة بعد رصيـــد حافل من 

الأعمال الأجنبية.
وولد أميـــر المصري في القاهرة، لكنه 
نشأ وتربى في لندن، وأكمل دراسته هناك 
وتخـــرّج في أكاديمية لمـــدا، وحصل على 
العديد من الجوائز خلال مشـــواره الفني 
القصير، وتعاون مع أكبر نجوم الســـينما 
العالمية، مثل توم هيدلستون وهيو لوري 
وأوليفيا كولمان ووودي هارلســـون، وقدّم 
في مصـــر فيلمين حقّقا نجاحا جماهيريا، 
وهما ”رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة“ 
مـــع الفنـــان محمـــد هنيـــدي، و“الثلاثـــة 

يشتغلونها“ بطولة ياسمين عبدالعزيز.
وبالرغـــم مـــن معانـــاة العديـــد مـــن 
النجوم العرب مـــن العنصرية في اختيار 
نجـــوم الأعمـــال الأميركيـــة والبريطانية، 
إلا أن أميـــر المصـــري ذهـــب إلـــى عكس 
ذلك، مشـــدّدا علـــى ”أن العنصرية لا تظهر 

أمامنا بوضـــوح، لكنها تقبـــع خلف رؤى 
المخرجيـــن والمؤلفين خـــلال العمل، فهم 
يريـــدون ممثلين يتطابقـــون معهم في كل 
شـــيء، بجانـــب أن بعض وســـائل الإعلام 
الأجنبية تشـــوّه صـــورة الممثلين العرب، 
ويجد البعض صعوبات جمة في الوصول 
إلى التجانس المطلـــوب، ما يتطلب خلق 
وســـائل تواصـــل دائم مـــع القائمين على 
السينما العالمية، ولا أعتقد أن العنصرية 

يمكن أن تؤخّر نجوميتي“.
فــــي  صعوبــــة  وجــــد  أنــــه  وأوضــــح 
مــــع  العالميــــة  الأدوار  علــــى  الحصــــول 
بداية مشــــواره الفني حتى أثبت موهبته 

وأضحــــت هنــــاك ثقة متبادلــــة بينه وبين 
بعض المخرجين والمؤلفين، وأنه يُحضر 
أولى بطولاته المطلقة في مسلسل أجنبي 

سيعرض على نتفليكس.
وأكّد الفنان الشـــاب اعتـــزازه بكل ما 
هو مصري وعربي تحديدا على مســـتوى 
الســـينما والدراما، وفي الوقت ذاته ابتعد 
خطوات كثيـــرة عن المشـــاركة في أعمال 
مصرية ســـينمائية أو درامية، ويُرجع ذلك 
إلى رغبته في عدم تكرار نفسه بما يمنحه 
المزيد من الفرص لاختيار أدواره بعناية، 
مشـــيرا إلى أنـــه اعتذر عن أكثـــر من عمل 

لإدراكه بأنه لن يضيف إليه شيئا.

سامح الخطيب

 القاهــرة – بين المجازفة بالهجرة إلى 
أوروبا بطرق غير شرعية لتحقيق الذات، 
وبيــــن التحقّق فــــي الوطن عبر ممارســــة 
الرياضــــة والتفــــوّق فيها ترصــــد الأفلام 
الوثائقيــــة المعروضــــة ضمــــن النســــخة 
الثانيــــة والأربعيــــن لمهرجــــان القاهــــرة 
الإنسانية  الطموحات  الدولي  السينمائي 
وتوثّقها بحساســــية فنية عالية، مثبتة أن 

لا شيء يقف عائقا أمام إرادة التحقّق.
وضمــــن هــــذا الســــياق يأتــــي الفيلم 
المشــــارك في  اللبنانــــي ”نحن من هناك“ 
مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان 

الذي تختتم فعالياته الخميس.
ويقول مخرج الفيلم وســــام طانيوس 
”عندمــــا علمــــت بعــــزم اثنين مــــن أقاربي 
الهجرة بطريقة غير مشروعة إلى أوروبا، 
تنامى لــــديّ هاجس الفقد وســــارعت إلى 
توثيــــق كل لحظــــة تاليــــة بالكاميرا علني 
أحتفظ بداخلها بشــــيء من الذكريات إلى 
أن أصبحت لديّ تســــجيلات تكفي لصنع 

فيلم وثائقي“.
ويتتبّــــع الفيلــــم الوثائقي قصة ميلاد 
المحبّ للموســــيقى، وخاصــــة آلة البوق، 

الــــذي يعيش في دمشــــق ويعمــــل مدرس 
موسيقى للأطفال. لكنه يدرك أن بقاءه في 
ســــوريا لن يحقّق أي شــــيء من طموحاته 
في حياة أفضل ســــواء اجتماعيا أو فنيا، 
فيقرّر السفر من خلال الاستعانة بمهرّبي 

البشر.
وفي بيروت يقيم شــــقيقه جميل الذي 
يعمــــل في ســــاحة انتظار ســــيارات. لكنه 
هو الآخر يتطلع إلى مســــتقبل أفضل ولا 
يريــــد أن يقضّي بقية عمــــره لاجئا في بلد 
آخر، خاصة أن هذا البلد يعاني أيضا من 

مشكلات اقتصادية وسياسية كثيرة.
وعلــــى غيــــر المتوقّــــع في مثــــل هذه 
الأفــــلام عن الهجــــرة غير الشــــرعية، يقدّم 
تفاصيــــل  الشــــاب  اللبنانــــي  المخــــرج 
المغامــــرة كاملة عبــــر البحر المتوســــط 
على الشاشة بالاستعانة بجميل الذي ظل 
يصــــوّر الرحلة بدءا من تركيا إلى اليونان 
إلــــى مقدونيا ثم صربيــــا والمجر وصولا 

إلى السويد.
وبينمــــا اســــتقر جميــــل في الســــويد 
وبــــدأ العمل فــــي مجال النجــــارة، امتدت 
رحلــــة ميلاد إلى ألمانيــــا حيث أصرّ على 
تحقيق ذاته فنيا وبدأ في تقديم موسيقاه 

الخاصة.

لكن وصول ميلاد وجميل إلى أوروبا 
وبــــدء كل منهمــــا حيــــاة جديــــدة هناك لم 
يكتــــب نهاية ســــعيدة للفيلــــم، لأن ما ركّز 
عليه المخــــرج هو الثمن الباهظ الذي ظل 
يدفعــــه كلاهما مقابل قــــرار الهجرة وترك 

الأهل والوطن.
وبفضــــل شــــغف والد ميــــلاد وجميل 
بالتصوير منذ ســــنوات طويلة اســــتطاع 
مخــــرج الفيلم توظيــــف مادة تســــجيلية 
من أرشــــيف العائلة فــــي الربط بين حياة 
الشــــابين فــــي الحاضر والماضــــي الذي 
تــــركاه فــــي دمشــــق، حيث ورشــــة نجارة 
الأب التي تعلما فيها كل شــــيء تقريبا عن 

الحياة.

وظلت ورشــــة النجارة هي الرمز الذي 
يختصــــر معنى الوطن والذكريات في قلب 
ميلاد وجميل، وكلما أرادا الاطمئنان على 
عائلتهمــــا بحثا عبر تطبيق خرائط غوغل 
عــــن الورشــــة حتــــى يتأكّدا أنهــــا لا تزال 

موجودة ولم تختف من على الخارطة.
وبعد العرض الأول للفيلم في الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا ضمن فعاليات 
مهرجان القاهرة الســــينمائي الدولي، أكّد 
طانيــــوس أنه ظــــل يتتبّع مشــــوار ميلاد 

وجميل من العام 2015 وحتى 2020.
وقال ”ســــاهم ميلاد وجميل في إنجاز 
الفيلم ليس فقط بظهورهما وقبول توثيق 
رحلتيهمــــا. لكنهمــــا شــــاركا أيضــــا فــــي 

التصوير من خلال لقطات فاجأتني بشكل 
كبيــــر على متن قارب الهجرة وأثناء عبور 

الحدود من بلد إلى آخر“.
وأضــــاف ”ربمــــا بــــدت رحلــــة جميل 
تحديدا على الشاشة سهلة ووصل بشكل 
آمــــن إلــــى شــــواطئ أوروبا، لكــــن ما كان 
يعنينــــي هــــو التركيز على رحلــــة العبور 
النفســــي أو النقلة التي حدثت في الحياة 

بعد الهجرة“.
وأشار إلى أنه بعد استقرار كل منهما 
فــــي بلد كانــــت هناك الكثير مــــن القضايا 
والمشــــكلات التي يمكــــن أن يتطرّق إليها 
الفيلــــم، لكنــــه أراد أن يظــــل معنى الوطن 

وقيمته هو المحور الرئيسي للعمل.
التحقّــــق،  ثيمــــة  عــــن  بعيــــد  وغيــــر 
وإمكانية حصوله فــــي الوطن هذه المرة، 
يتتبّــــع الفيلم المصري ”عــــاش يا كابتن“ 
للمخرجة مي زايد، والذي يشــــارك بدوره 
في المســــابقة الرســــمية للمهرجان، رحلة 
لاعبــــة رفــــع الأثقال أســــماء، ابنــــة مدينة 
الإسكندرية، منذ كان عمرها 14 عاما حتى 
وصلت إلى عمر 18 وتدريباتها والبطولات 

التي شاركت فيها.
والفيلــــم يشــــبه دفتر يوميــــات للفتاة 
التي كانت تتــــدرّب مع زميلاتها في أرض 
خلاء بعيدا عن رعاية أي نادٍ أو مؤسســــة 
رياضيــــة، وتتســــارع وتيرتــــه وتهدأ مع 
أنفــــاس بطلة رفــــع الأثقال التي شــــاركت 
في بطــــولات علــــى المســــتويين المحلي 
والإقليمي. كما يسلّط الضوء على تجربة 
الكابتن رمضان عبدالمعطي مدرب أسماء 

ووالد البطلة نهلة رمضان، الذي توفي في 
العام 2017، وإيمانه الشديد بدعم وتأهيل 
الفتيــــات ليصبحن بطلات في رياضة كان 
ينظــــر إليها حتــــى وقت قريــــب على أنها 

للذكور فقط.

وقالــــت المخرجــــة زايــــد عقب عرض 
الفيلم فــــي القاعــــة الكبيرة لــــدار الأوبرا 
المصريــــة بحضــــور عــــدد مــــن نجمــــات 
الســــينما، إن التصويــــر اســــتغرق أربــــع 
ســــنوات جمعت خلالها هي وفريقها نحو 

300 ساعة تصوير.
وأضافــــت ”الفكرة فــــي البداية كانت 
اختيــــار إحدى الفتيــــات وتوثيق رحلتها 
نحــــو تحقيق حلمها فــــي أن تصبح بطلة 
رياضية، ولم أكن أعرف على وجه التحديد 

متى سينتهي الفيلم“.
وتابعــــت ”كابتــــن رمضــــان كان أكثر 
المتحمســــين للفكــــرة، وهو الذي رشّــــح 
لنا أســــماء لنتابعها لأنــــه كان يتوقّع لها 
مســــتقبلا باهرا، وكاد المشــــروع يتوقّف 
بعد وفاته بســــبب حالة الحزن الشــــديدة 
التي سيطرت علينا جميعا، لكننا فوجئنا 
بــــأن الفتيات اتصلن بنا وســــألن لماذا لا 

نأتي.. فعدنا لاستئناف العمل“.
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السنة 43 العدد 11906 سينما
ح إلى جائزة {بافتا} البريطانية

ّ
أول ممثل مصري يرش

وثائقيات القاهرة السينمائي ترصد تحقق أحلام الشباب في الداخل والخارج

مت في فيلم {التيه} صورة مغايرة للاجئين العرب في السينما الغربية
ّ

أمير المصري: قد

ـــــــ42 لمهرجان القاهرة  يشــــــارك الفنان أمير المصري في فعاليات الدورة ال
الســــــينمائي، لكنّ حضوره هذه المرة يأتي عــــــن دوره في الفيلم البريطاني 
”التيه“ الذي ينافس ضمن برنامج المســــــابقة الدولية، ويســــــلّط الضوء على 
قصــــــة حقيقية صادفها بن شــــــاروك، مؤلف العمــــــل ومخرجه، تخصّ أحد 
اللاجئين السوريين الذي ابتعد عن أسرته إلى جزيرة أسكتلندية نائية، في 

انتظار نتيجة طلب اللجوء لتحقيق حلمه نحو احتراف الموسيقى.

ــــــة المعروضة ضمــــــن فعاليات مهرجــــــان القاهرة  تنتصر الأفــــــلام الوثائقي
الســــــينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين للفعل الإنســــــاني وســــــعيه 
الدؤوب نحو التحقّق، موثّقة عبر الكاميرا يوميات شخصيات حقيقية جازفت 

وثابرت من أجل إثبات ذواتها، فكان لها النجاح رغم صعوبة المسار.

لاجئ محب للعزف يبحث عن فرصة للتحقق

طريق اللجوء يستدعي الصمت والانصياع للأوامر

ق تحديات لاعبة مصرية في رياضة رفع الأثقال
ّ
{عاش يا كابتن} يوث

إنجي سمير
كاتبة مصرية

في «نحن من هناك» ركزت 

على رحلة العبور النفسي 

التي يعيشها المهاجرون

وسام طانيوس

ت 

سامح الخطيب

نتفليكس ستعرض 

لي قريبا أولى بطولاتي 

المطلقة في عمل أجنبي

أمير المصري
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